
لبنانيـــة  مصـــادر  قالـــت   – بيــروت   
إن محـــاولات رئيـــس الحكومـــة نجيب 
ميقاتـــي لطرق أبـــواب الســـعودية من 
أجل الحصول على دعم باءت بالفشـــل، 
وإنه بـــات بحكم المنتهي أن الســـعودية 
لن تســـاهم في تمويل حزمة الإنقاذ التي 
يتطلع لبنان إلى التفاوض بشـــأنها مع 
صندوق النقد الدولي، كما أنها لن تقدم 

أيّ دعم آخر.
يأتي هذا فـــي وقت أعطت فيه زيارة 
حســـين عبداللهيـــان وزيـــر الخارجيـــة 
الإيراني إلى بيـــروت مبررا قويا لموقف 
الســـعودية ووضعـــت ميقاتي في وضع 
صعـــب ودفعتـــه إلـــى إطـــلاق تصريح 
يصف فيه المملكة بأنها قبلته السياسية 
والدينيـــة، فيما بدا أن زيارة المســـؤول 
الإيرانـــي بمثابـــة انتصـــار لطهران في 

معركة الهيمنة على لبنان.
وأضافـــت المصـــادر أن الســـعودية 
الوســـطاء  مختلـــف  مســـاعي  قابلـــت 
الســـاعين لتغييـــر موقفها بشـــأن لبنان 
بالتأكيد أن الأمر محســـوم، وأنه بدل أن 
يطلبـــوا من المملكة تغيير موقفها وضخ 
الأموال للبنان، عليهم أن يضغطوا حتى 
تغير الطبقة السياسية اللبنانية أداءها.
أن  إلـــى  المصـــادر  هـــذه  وأشـــارت 
الســـعودية قالت لمن زاروها باحثين عن 
وساطة إنها لن تدفع أموالا لتقوية حزب 
الله ومشاريعه وزيادة نفوذه على لبنان، 
وأن مـــن يريد دعما مـــن المملكة عليه أن 
يغير المعادلة القائمة على الأرض، حيث 
يســـيطر حزب الله وإيران علـــى القرار 
السياسي والعسكري والأمني في لبنان.

ووفق مصادر مختلفة فإن السعودية 
تقول إن شـــرطها لتقديم الدعـــم للبنان 
لـــن يتغير مهمـــا كانت ظروف تشـــكيل 
الحكومة واسم رئيس الحكومة المكلف، 
والجهات الخارجيـــة الداعمة لها، وأنه 
مثلمـــا للآخريـــن حســـاباتهم فللرياض 

حساباتها.
ويأتي هذا كإجابة غير مباشرة على 
زيـــارة وزيـــر الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لودريان إلى الرياض، والتي روّجت 
وســـائل إعلام لبنانية أن فرنســـا سعت 
من خلالها لإقناع الســـعودية بالخروج 
من سلبيتها تجاه لبنان، والانخراط في 
توجه دولي لإنقاذ لبنـــان تحت عناوين 
ذات بعـــد إنســـاني لكنها تغفـــل الأبعاد 

السياسية للأزمة.
وفـــي محاولـــة لمعرفـــة مـــا إذا كان 
يمكـــن إجراء محادثات رســـمية على أيّ 
مستوى مع الســـعودية استقبل ميقاتي 
ســـفير بلاده في الرياض فـــوزي كبارة، 
إلا أن الانطباعات التي خرج بها هي أن 
المسؤولين السعوديين لا يرغبون في أيّ 
اتصـــالات، وذلك على الرغم من تأكيدهم 
بـــأن الأمر لا يتعلق بموقف من شـــخص 

الرئيـــس ميقاتـــي، إلا أنهـــم يقصـــدون  
حكومته وكل ما تمثله.

وكانت فرنسا حاولت خلال المحادثات 
التـــي أجراها وزيـــر الخارجية جان إيف 
لودريان مع ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان أن تستميل السعودية 
إلى المســـاهمة فـــي تقـــديم الدعم لحزمة 

الإنقاذ، إلا أن الأبواب ظلت مغلقة.
ورغم الموقف السعودي الحاسم الذي 
ســـمعه أكثر من وسيط، وإن لم يتم تبنيه 
بشـــكل علني، إلا أن ميقاتي يشـــعر أنّ لا 
حل أمام حكومته سوى الاستمرار بطلب 
دعم الريـــاض كونها البوابة الرئيســـية 
للتمويـــلات التي يفتـــرض أن تصل إلى 

لبنان، وأنها ستظل ”قبلته“.
وقال ميقاتي في لقاء له مع البطريرك 
الماروني مار بشـــارة بطـــرس الراعي في 
بكركي ”الســـعودية هي قبلتي السياسية 
والدينية وبالتالي لـــم تقفل أبوابها بأيّ 
حـــال، وعندمـــا أؤدي صلواتي الخمس 

يومياً أتجه نحو القبلة في السعودية“.

وجاء هذا التصريح المغالي في مديح 
الســـعودية للتغطيـــة علـــى لقـــاء رئيس 
الخارجية  بوزيـــر  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
الإيرانـــي، وهـــو لقاء وضعـــه في موقف 
صعب بـــين رغبته في أن يكون ”محايدا“ 
يحظى بدعم حزب الله من جهة، وتسويق 
نفسه للسعودية كشخصية سنية تختلف 
عن رئيس الحكومة سعد الحريري ويمكن 
أن تحل محله وتحوز على ثقة السعودية 

وتحصل على دعمها.
وعلى الرغم من مشاعر الإحراج التي 
بـــدت واضحة علـــى وجه ميقاتـــي لدى 
اســـتقباله وزير الخارجيـــة الإيراني، إلا 
أنه تخلى عن تحفظاته وحســـاباته تجاه 
الزيارة، وكان ثاني أبرز مســـتقبليه بعد 

الرئيس ميشال عون.
وتعهد وزيـــر الخارجية الإيراني بأن 
تواصل بلاده إرسال منتجات الوقود إلى 
لبنان في المســـتقبل، لافتا إلى أنها تأمل 
في إبرام اتفاق بين البلدين لهذا الغرض.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان اشترط خلال مساهمته 
في مؤتمر المانحين الذي نظمته فرنســـا 
في أغســـطس الماضي ”أن يترافق الدعم 
مـــع إصلاحات حقيقية، وإلا فإنه ســـوف 

يغدو مساعدة من دون معنى“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – تضـــع الحكومـــة المغربيـــة 
الجديـــدة علـــى رأس أولوياتهـــا ملفات 
ويمكـــن  عاجلـــة،  وتنمويـــة  اجتماعيـــة 
وصفها بأنها ســـتكون ”حكومة الأوراش 
الكبرى“. وكان لافتا أن تشكيلة الحكومة 
ضمت ســـبع نســـاء فـــي وزارات خدمية 
مهمة مثـــل الاقتصاد والماليـــة والصحة 

والإسكان والأسرة.
وجرى الجمعة في الرباط حفل تسليم 
السلط بين عزيز أخنوش رئيس الحكومة 
الجديـــد وســـلفه ســـعدالدين العثماني، 
بعدمـــا تم تنصيـــب حكومته مـــن طرف 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
مساء الخميس. وتضم الحكومة 24 وزيرا 
ووزيـــرا منتدبا، منهـــم 18 وزيرا يمثلون 
الأحزاب السياســـية الثلاثـــة -”الأحرار“ 
و“الاســـتقلال“-  والمعاصرة“  و“الأصالة 
التي تشـــكل الأغلبيـــة الحكومية، ويبقى 

الوزراء الآخرون دون انتماء سياسي.
الوطنـــي  التجمـــع  حـــزب  وحصـــل 
للأحرار على سبع حقائب وزارية، إضافة 
إلى رئاسة الحكومة، ونال حزب الأصالة 
والمعاصرة عدد الحقائب نفسه، في حين 
تحصل حزب الاستقلال على أربع حقائب 
وزارية، أمـــا الوزراء الذيـــن دون انتماء 

سياسي فعددهم ستة.
وتعتبـــر حكومـــة أخنـــوش الأولـــى 
فـــي المغرب بهـــذا العـــدد، بالإضافة إلى 
ضمهـــا نســـاء قويـــات أُســـنِدت إليهـــنّ 
مســـؤولية إدارة قطاعـــات مهمـــة وعلى 
والطاقية  الاجتماعيـــة  المجالات  رأســـها 
التي  والصحة  والتعليـــم  والاقتصاديـــة 
يراهـــن عليهـــا المغرب في تحقيـــق نقلة 
أخـــرى علـــى كافـــة المســـتويات وتعزيز 
البنية التحتية لاســـتقطاب اســـتثمارات 

كبرى.
الباحـــث  عميـــري،  هشـــام  واعتبـــر 
المغربي في العلوم السياســـية والقانون 
الدســـتوري، أنه يمكن وصـــف الحكومة 
الجديدة بأنها حكومـــة الأوراش الكبرى 
التـــي أصبـــح المغـــرب يتجـــه إليها في 
السنوات الأخيرة، خاصة تحديث الإدارة 
ورقمنتها والنهوض بالمقاولات الصغرى.
وأوضـــح عميري لـ“العـــرب“ أن هذه 
المجالات أصبحـــت ضرورة ملحة في ظل 
للمغرب،  الاســـتراتيجيين  الشركاء  تنوع 
وأن الحكومـــة 

الجديـــدة جاءت تركيبتها ترجمة للتقرير 
العام الصادر عن لجنة النموذج التنموي 
الذي أشـــار إلى العيوب والنواقص التي 

تعاني منها المملكة في عدة قطاعات.
وحظيـــت النســـاء بتمثيليـــة مهمـــة 
تم  حيـــث  الجديـــدة؛  الحكومـــة  ضمـــن 
تنصيـــب ناديـــة فتـــاح العلـــوي وزيرة 
الاقتصاد والمالية، ونبيلة الرميلي وزيرة 
وفاطمة  الاجتماعية،  والحمايـــة  الصحة 
الزهراء المنصـــوري وزيرة لإعداد التراب 
الوطني والتعمير والإســـكان وسياســـة 
المدينـــة، وفاطمـــة الزهراء عمـــور وزيرة 
السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني.
كمـــا تم تعيين ليلـــى بنعلـــي وزيرة 
الانتقـــال الطاقـــي والتنمية المســـتدامة، 
وعواطـــف حيـــار فـــي منصـــب وزيـــرة 
التضامن والإدماج الاجتماعي والأســـرة، 
فيمـــا مُنـــح منصـــب الوزيـــرة المنتدبـــة 
لـــدى رئيـــس الحكومة المكلفـــة بالانتقال 
الرقمـــي وإصـــلاح المدينة لغيثـــة مزور، 
وهي المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 

ويعول عليها من أجل إصلاح الإدارة.
ويقـــول مراقبون إنـــه بالرغم من أن 
المهمة صعبة إلا أنه تم اختيار الوزيرات 
نظرا إلى شخصياتهن القوية وكفاءتهن، 
والأكيـــد أنهـــن سيســـتفدن مـــن فريـــق 
عمل قوي لمســـاعدتهن على الاســـتجابة 
لانتظـــارات المواطنـــين الكبيـــرة، خاصة 
أن الملك محمد الســـادس قـــد نصب هذه 

الحكومـــة وأعطاهـــا كل وســـائل الدعم 
لتحقيق نتائج ذات قيمة.

وتضـــم الحكومة المغربيـــة الجديدة 
ثلاثة زعماء أحزاب وهو ما يشجعها على 
النجاح، لكن ذلك ســـيضاعف الرهانات؛ 
ذلـــك أن المغاربة ســـيختبرون مع الوقت 

الوعود التي قدمتها الأحزاب الفائزة.
وتقول الأحزاب الثلاثة التي تشـــكل 
الحكومة إنها سوف تعمل من أجل تفعيل 
الأولويـــات ومواجهة التحديـــات، وإنها 
اختارت الشـــخصيات الوزارية بناء على 
معاييـــر الكفاءة والنجاعة والمســـؤولية، 
وإن صياغة برنامج حكومي سيترجم كل 

هذه الطموحات.
وأكـــد رئيس الحكومة في تصريحات 
ســـابقة بعد تكليفه أن الهدف الرئيســـي 
لحكومتـــه يكمن في العمـــل على برنامج 
حكومي قوي وقابل للتطبيق، مشيرًا إلى 
أن مبـــدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة 
يقتضـــي عـــدم تجميع القـــوى في جانب 

واحد.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس كلـــف 
أخنوش، الذي تولـــى وزارة الزراعة منذ 
2007، بتشكيل الحكومة غداة تصدر حزبه 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار الانتخابات 
البرلمانيـــة، ملحقا هزيمـــة مدوية بحزب 
العدالـــة والتنمية الإســـلامي الـــذي قاد 

الحكومة لولايتين منذ 2011.
وأشار هشـــام عميري إلى أن هندسة 
الحكومة الجديدة لم تظهر ملامحها بعد، 

وذلـــك في ظل عـــدم تعيين كتـــاب الدولة 
(وزراء الشؤون)، لافتا إلى أنه من المنتظر 
منح حقائب جديدة خاصة حقيبة حقوق 
الإنســـان التي تعتبـــر قطاعـــا مهما في 
المنظومـــة الحقوقية بالمغرب وفي علاقته 
مـــع المنظمات الدوليـــة والاتفاقيات التي 

وقّع عليها في هذا الشأن.
وفيما تم الاحتفاظ بوزراء الســـيادة 
فـــي الداخليـــة والخارجيـــة والأوقـــاف 
فصلـــت حكومـــة أخنـــوش بـــين التعليم 
الأولـــي والعالي، إذ تقلد الوزير شـــكيب 
بنموسى قطاع التربية الوطنية والتعليم 
الأولـــي والرياضـــة، وعُـــينِّ عبداللطيف 
ميـــراوي وزيرا للتعليـــم العالي والبحث 

العلمي والابتكار.
وللمـــرة الأولـــى فـــي تاريـــخ المملكة 
يتولـــى رئيـــس حكومـــة منصـــب عمدة 

مدينة، في آن واحد.
ففي الرابع والعشـــرين من ســـبتمبر 
الماضـــي انتخـــب عزيـــز أخنـــوش عمدة 
لمدينـــة أغادير (وســـط)، ليصبح أول من 
يجمع بين رئاسة الحكومة وعمدة مدينة.

كمـــا عـــين عمـــدة مدينـــة تارودانت 
عبداللطيـــف وهبـــي وزيرا للعـــدل، وهو 

الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وزيرتين  الجديـــدة  الحكومة  وضمت 
انتخبتـــا عمدتين لـــكل من مدينـــة الدار 
مراكـــش  ومدينـــة  (شـــمال)  البيضـــاء 
(جنـــوب)، وهما نبيلـــة الرميلي وفاطمة 

الزهراء المنصوري.

 بغداد – لا يأمل العراقيون في أن تحمل 
الانتخابــــات المقررة ليوم الأحــــد التغيير 
الذي ينشدونه، وهو أمر يعترف به الكثير 
مــــن المرشــــحين والناخبين الذيــــن ينوون 
التصويــــت. ويعتقد هــــؤلاء أن التصويت 
يمكــــن أن يقود إلــــى برلمــــان مختلف ولو 
نســــبيا، وأن منظومة الأحزاب المستفيدة 
مــــن الفســــاد ويــــأس الناس مــــن التغيير 

ستسعى للسيطرة على البرلمان الجديد.
ورغــــم هــــذه القناعــــة يطلــــب بعض 
المرشــــحين من شــــباب العــــراق المحبطين 
هت في  أن يثقوا في عملية انتخابية شُــــوِّ
الماضي بالتلاعب والتزوير، لكن اللامبالاة 
وانعدام الثقة منتشران على نطاق واسع. 
ويدعو بعض النشطاء المؤيدين للإصلاح، 

ممن شاركوا في احتجاجات أكتوبر 2019، 
إلى مقاطعة الانتخابات بعد سلســــلة من 
عمليــــات القتل التي اســــتهدفت نشــــطاء 

انتفاضة تشرين.
نصار  نورالديــــن  المرشــــح  واعتــــرف 
فــــي البصرة بــــأن ”الانتخابــــات لن تكون 
مثالية“، لكنه أضاف أنه حتى لو تحسنت 
بنســــبة الثلث فقط عن الســــابق فسيكون 

ذلك ”أفضل من النظام الحالي“.
ويعلق النشــــطاء مثل نصــــار آمالهم 
على إعادة رسم خارطة الدوائر الانتخابية 
(وهــــذا تنازل للمحتجــــين) ويجادلون بأن 

التصويت هو السبيل الوحيد للتغيير.
وقالت عواطف رشــــيد -وهي مرشحة 
مســــتقلة في البصــــرة- ”لدينا جيل جديد 

ولد بعد 2001 ومؤهل للتصويت الآن. وأنا 
أعتمد على هذا الجيل“.

المتزايــــد  الدوائــــر  عــــدد  ويســــمح 
بتمثيل محلــــي أفضل ويمنح المســــتقلين 
فرصــــا متزايدة للفــــوز. بالإضافة إلى ذلك 
سيســــتخدم 70 فــــي المئــــة مــــن الناخبين 
المسجلين البطاقات البيومترية، مما يلغي 
التصويــــت المتعدد الذي اجتاح انتخابات 
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ولم تلب تغييــــرات قانون الانتخابات 
مطالــــب المتظاهرين، حيث كان النشــــطاء 
يريدون المزيد مــــن الدوائر الأصغر. وبعد 
11 شــــهرا من المحادثات وافق المشــــرعون 
على 83 مقعدا، بدل 18 مقعدا في السابق. 
كمــــا رُســــمت الخطــــوط لتســــهيل حصة 
مشاركة النساء بنسبة 25 في المئة من 329 

مقعدا في البرلمان.
وفــــي المقاطعــــات الصغيرة تســــيطر 
العشــــائر والشــــخصيات الدينيــــة، وقــــد 
أقامت الأحزاب الرئيســــية تحالفات معها 

في الانتخابات.
ومع ذلك مهّد القانون الجديد الطريق 
لظهور أحزاب منبثقــــة عن الاحتجاجات، 
مثل حركــــة الامتداد التي مــــن المتوقع أن 

تحقق نتائج جيدة في محافظة الناصرية 
الجنوبية، وهي مركز الاحتجاجات. 

لكن هذا القانون ساعد أيضا الأحزاب 
الدينيــــة الأكثــــر تمويــــلا والأكثــــر خبرة، 
مثــــل التيار الصدري بزعامــــة رجل الدين 

الشعبوي مقتدى الصدر.
ويراهــــن أنصــــار الأحــــزاب الكبيــــرة 
على أن داعمــــي الاحتجاجات والشــــباب 
الغاضبين لن يصوتوا بســــبب يأسهم من 
التغيير في ظل شبكات المال الفاسد وغلبة 
التحالفات الطائفيــــة والعرقية على البعد 

العراقي.
وقالت رندة ســــليم -من معهد الشرق 
الأوســــط الذي مقره واشنطن- لأسوشيتد 
بــــرس ”نظرا إلى غيــــاب البدائل الموثوقة 

وشــــعور العراقيــــين بأن النظــــام محصن 
ضد الإصلاحات الداخلية، يمكن أن يكون 
اختيــــار عــــدم التصويت وســــيلة الناخب 
الوحيــــدة للتعبيــــر عــــن رفضــــه للوضع 

الراهن“.
وصدرت دعــــوات لمقاطعة الانتخابات، 
خاصة بعد مقتل الناشــــط البــــارز إيهاب 

الوزني في كربلاء هذا الصيف.

العراقيون يصوتون على برلمان جديد بلا أيّ أوهام بالتغيير
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